الخاتمة والنتائج


الخاتمة والنَّتائج

لقد انتهت الدِّراسة إلى نتائج يقع قسم منها في دائرة البلاغة ، ويقع الآخر في دائرة النَّحو ، وهذا بيانها : 

1. ينبغي الحكم على المنجَز بكونه مجازاً من خرق المعتاد والانحراف عن المعنى المباشر لجلب التأثير وتحريك الانفعال والدَّعوة إلى المشاركة ، وإذا ما فُقد هذا الأساس عُدَّ المنجز اتِّساعاً أو اصطلاحاً أو تطوراً لغويَّاً لا يتخطَّى دائرة الحقيقة ، و وأحسب أنَّ الأخذ بهذا يُخرج المجاز من دائرة الفوضى ويجعله في حدودٍ واضحةٍ ، وبخلافه يبقى المجاز واسعاً يطال أساليبَ وطرائقَ أداءِ المعاني وتغيير الدَّلالة جميعها ، وفي ذا هدر للأساليب الأخرى وتذويب للمجاز ، ولنضرب لذلك مثلاً ، التَّوكيد في قولنا : اُكتبْ ، اُكتبْ . فقد عُدَّت اللفظة الثَّانية مجازاً على الرَّغم من أنَّ مادتها اللغويَّة تدلُّ على ما تدلُّ عليه الأولى ، فهي لم تغادر المعنى المعجمي الحقيقي الذي وضِعت بإزائه ، أمَّا التَّوكيد فهو معنىً مترتِّب على التَّكرار ، ولا يلغيه القول بحقيقة اللفظة المكرَّرة .   
2. ظهر للباحث أنَّ وصف التَّركيب القرآني المؤسَّس على الاستقراء والمقابلة   وتتبُّع مراحل التَّحويل من البنى العميقة إلى السَّطحيَّة من دون الاستغناء عن المعجم وأثر السِّياق ، ينبغي أنْ يقترن باتِّخاذ القرآن الكريم وسيلة من أجل الوصول إلى معانيه . 

3. هناك أكثر من اتجاهٍ في النَّظر إلى الحقيقة والمجاز : 
الأوَّل : يعطي المرجعيَّة إلى اللغة الممثَّلة بالمعجم ، إذ الحقيقة عنده أقدمُ معنىً وضِعت اللفظة بإزائه ، وبذلك تضيْقُ دائرةُ الحقيقة لديه وتتَّسع دائرة المجاز . 

والآخر : يعدُِّد الحقائق ويضع لها مسمَّيات ، كالعرفيَّة ، والشَّرعية ، والمتشرِّعيَّة ، وهكذا ، وهذا يعني اتِّساع مساحة الحقيقة فيه .  

4. كان للمعتقد الدِّيني أثره في تحديد زاوية النَّظر إلى الحقيقة والمجاز . 

5. إنَّ قراءة الموروث تثبت الولع في التَّقسيم ، وهو منحىً منطقي يجلوه تقسيم الحقائق ، والأفضل الاقتصار على الحقيقة اللغويَّة التي يُعَدُّ الانحراف عنها مجازاً   عندما يرتكز على الإبداع والتَّجديد وخرق المعتاد وجلب التَّأثير ، ويترتَّب على ذلك أنَّ الانحراف المجرَّد من هذا الأساس إنْ هو إلاَّ مصطلحات تنتمي إلى الاتساع . 

6. ظهر للباحث أنَّ علاقات المجاز المرسل تقع في أربعة حقول هي : 

1 ـ العلاقات الكمِّيَّة .

2 ـ العلاقات السَّببيَّة . 

3 ـ العلاقات الظَّرفيَّة . 

4 ـ علاقات الفعل والصِّيغة . 

وهذا التَّقسيم المقترح يجعل البحث في مأمنٍ من التَّكلف ، وأثر الشَّغف بالتَّقسيم المنطقي الذي قد يخرج عن حدِّ الاعتدال .  

7. سوَّغ النَّظر في تعريفات العلماء للمجاز ، افتراضَ وجود أثرٍ واضح للبيئة العربيَّة في نشاطهم التَّنظيري ، فثمَّة عناصر دالَّة على ذلك كالقرينة . 

8. إنَّ بعض علاقات المجاز المرسل لا يفصل بينها سوى حدٍّ يشفُّ عن الأخرى ، أدَّى إلى ما أسميناه تداخل العلاقات ، ولا يفوتنا التَّنبيه إلى إمكان حسم الأمر في بعض الآيات المحمولة على أكثر من علاقة . 

9. كانت بعض العلاقات أكثر دوراناً من غيرها في الكتاب العزيز ، فالجزئيَّة هي المتصدِّرة تليها المحلِّيَّة فالكلِّيَّة . 

10. كانت العلاقة الجزئيَّة منسجمة مع الذَّائقة العربيَّة وما اتَّسم به العمل الكلامي لدى العرب من الحصول على المعنى بيسر وسهولة ، وكان السَّبب وراء هيمنة هذه العلاقة أهمِّية الأجزاء المستعمَلة من بين الأجزاء الأخرى . 

11. من بديع الأسلوب القرآني استعمال بعض الألفاظ استعمالاً خرج بالعلاقة إلى غايات اجتماعيَّة تنظيميَّة ، كاستعمال لفظتي (اليد واليمين) في الجزئيَّة ، إذ وُسمَ استعمالها بميسمِ التَّحول المنشود في توجُّه الإسلام . 

12. ظهر الانسجام الجميل والمتقَن بين الألفاظ المستعملة في العلاقة الجزئيَّة ، وبين السِّياقات العامَّة التي تضمَّنتها ، وهو مصداق الانسجام الرَّائع بين المقام والمقال ،   ومثاله مناسبة ألفاظ (الرُّكوع ، والسُّجود ، والقيام) للسِّياقات المكِّيَّة . 

13. كانت العلاقة المحلِّيَّة بوصفها مهيمنة ، أثراً من آثار البيئة في الحياة العامَّة للمسلمين أو المخاطَبين من غير المسلمين . 

14. إنَّ كثيراً من الآيات يمكن أنْ تُرَدَّ إلى الحقيقة أو الاستعارة أو الكناية بدلاً من حملها على المجاز المرسل الذي إخاله من نتائج التَّقليد والإتِّباع . 

15. من نتائج البحث أنَّ بعض الرُّتب النَّحويَّة كانت أكثر توافراً من غيرها ، وهي على التَّرتيب : المجرور بحرف الجرِّ ، والمفعول به ، والفاعل ، والمضاف إليه ، والفعل المضارع ، والفعل الماضي ، وفعل الأمر . 

16. لقد استأثرت علاقاتٌ معيَّنة ببعض الرُّتب وهذا بيانها : 

أ ـ شغلت ألفاظُ المجاورةِ رتبةَ المجرور بحرف الجرِّ . 

ب ـ شغلت ألفاظُ الجزئيَّة ، والمحلِّيَّة ، والكلِّيَّة ، والسَّببيَّة مجالَ المفعول به . 

ج ـ شغلت ألفاظُ الجزئيَّة والكلِّيَّة مجالَ الفاعل . 

د ـ شغلت ألفاظُ الجزئيَّة والمحلِّيَّة مجالَ المضاف إليه . 

هـ ـ شغلت ألفاظُ السَّببيَّة والمسبَّبيَّة والجزئيَّة مجالَ الفعل المضارع . 

وـ شغلت ألفاظُ المسبَّبيَّة والسَّببيَّة مجالَ الفعل الماضي . 

زـ شغلت ألفاظُ الجزئيَّة مجالَ فعل الأمر . 

وبآخرة البحث جدول تفصيلي يبيِّن ذلك .   

17. لقد انتهت الدِّراسة إلى تراكيب نحويَّة للأدوات هذا بيانها : 

أـ تُعَدُّ (الهمزة) أكثر أدوات الاستفهام استعمالاً ، والتَّركيب العامُّ لسياقات المجاز المرسل التي تضمَّنتها في الكتاب العزيز هو : 

همزة + جملة فعليَّة + شبه جملة .

وكثرما  يصحبها المضارع المنفي بـ(لم) . 

ب ـ تُعَدُّ (هل) ثانية بعد (الهمزة) على الرَّغم من قلَّة استعمالها في التَّركيب العامِّ : 

جملة فعليَّة + هل + شبه جملة (جارٌّ ومجرور) . 

وقد صحبها حرف الجرِّ الزَّائد (من) . 

ج ـ نجد (لام الأمر) في أسلوب الأمر قد صحبت أساليب أخرى هي الشَّرط ، والأمر،  والنَّهي ، والنَّفي ، وكانت التَّراكيب العامَّة : 

أمر + نهي + لام الأمر + شرط + لام الأمر .

أمر + شرط + لام الأمر + نفي . 

لام الأمر + نفي . 

نهي وزجر + شرط + لام الأمر + نهي + أمر . 

د ـ كان للتَّرجي المنجز بالأداة (لعلَّ) التَّركيب العامُّ : 

خبر + لعلَّ + أمر / خبر + تهكم وتهديد . 

هـ ـ تُعَدُّ (إنَّ) أكثر أدوات التَّوكيد استعمالاً في المجاز المرسل في القرآن الكريم ، وقل مجيء (أنَّ) ، وعلى الرَّغم من ذلك فيمكن ملاحظة تركيبين عامَّينِ للسِّياقات التي تضمَّنتها : 

جملة فعليَّة طلبيَّة (أمر) + جملة فعليَّة وصفيَّة + أنَّ + ماض + شبه جملة .

جملة فعليَّة طلبيَّة (أمر) + جملة فعليَّة وصفيَّة + أنَّ + جملة اسميَّة + شبه جملة . 

و ـ استُعملت نون التَّوكيد (ثقيلة وخفيفة) في تركيبٍ عامٍّ هو : 

نهي + فعل كينونة + نون التَّوكيد + شبه جملة . 

ز ـ كثرما  زِيدَ حرف الجرِّ (من) في المحلِّيَّة في تركيب عامٍّ هو : 

نفي (ما) + ماض + جارٌّ ومجرور . 

ح ـ استُعملت (ما) النَّافية في سياقات المجاز المرسل في القرآن الكريم في التَّراكيب العامَّة : 

ما + ماض + إلاَّ .

ما + كان .

ما + مضارع + إلاَّ .

وخلُص الأوَّل والأخير للتَّوكيد ، وخلُص الثَّاني للنَّفي .

ط ـ  استُعملت (إنْ) الشَّرطيَّة وقد خرجت إلى غير الشَّرط ، وقد امتاز معنى الشَّرط بتركيبٍ هو :

جملة فعليَّة + إنْ + مضارع + جملة فعليَّة . 

ي ـ استعملت (مَنْ) الشَّرطية في تركيب عامٍّ هو : 

جملة فعليَّة + مَنْ + مضارع + جملة فعليَّة . 

ك ـ كان لـ(إذا) الشَّرطية التَّركيب : 

جملة فعليَّة + إذا + ماض + طلب (أمر) .

ل ـ كان لـ(أمَّا) الشَّرطية التَّركيب : 

جملة فعليَّة + أمَّا + جملة اسميَّة / فعليَّة + جملة فعليَّة . 

م ـ كان لـ(لام) التَّعليل التَّركيب : 

ماض + لام التَّعليل + مضارع .

ن ـ كان لـ(الباء) السَّببيَّة التَّركيب الآتي : 

ماض + الباء + ما + ماض . 

س ـ كان لـ(كي) التَّركيب الآتي : 

ماض + كي + مضارع . 

ع ـ تحقق الاستثناء في المجاز المرسل باستعمال الأداة (إلاَّ) فحسب في التَّركيب : 

طلب + جملة فعليَّة + إلاَّ + جملة فعليَّة .
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